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محتويات هذا  المنشور هي مسؤولية شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية فقط ولا تعكس بالضرورة وجهات 
نظر الصندوق الوطني للديمقراطية



يــدل مصطلــح »المجتمــع المدنــي« بشــكل عــام علــى مجموعــة متنوعــة مــن الفاعليــن المنفصليــن عــن الدولــة، وسنســتخدم فــي هــذا 
التقريــر تعريفــاً موســعاً للمجتمــع المدنــي يعتبــره »المجــال الموجــود بيــن الدولــة والســوق والفــرد« )كينغســتون ٢٠١٣: ٦(، أي الــذي 
يشــمل البنــى الرســمية وغيــر الرســمية والجمعيــات الأهليــة )بــن نفيســة، ٢٠٠٢: ١٢(، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والنقابــات، 

والتعاونيــات، والمنظمــات ذات الطابــع الدينــي، والاتحــادات العماليــة، وغيرهــا.

تاريخياً، لعب المجتمع المدني في لبنان دوراً هاماً  وشــهد صعوداً ملحوظاً خلال الحقبة الشــهابية ذات الســمة التنموية )١٩٥٨-
١٩٦٤(، مــع تشــكّل الجمعيــات التطوعيــة التــي ســعت إلــى الابتعــاد عــن الهويــات الطائفيــة وتبنّــت أهدافــاً إنمائيــة واســعة. وقــد 
شــهدت فتــرة الحــرب الأهليــة )1975-1990( إعــادة تنظيــم طــرق العمــل باتجــاه الخدمــات والإغاثــة. وواصــل القطــاع التوســع بعــد 
الحــرب الأهليــة )كينغســتون، 2008: 1(، حيــث قامــت منظمــات المجتمــع المدنــي بتطويــر طرائــق عملهــا لتشــمل حقــوق الإنســان 
والمناصــرة. وتشــير الســجلات إلــى إنشــاء 250 مؤسســة أوائــل التســعينيات علــى وجــه التقريــب، فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب الأهليــة 
)كــرم كــرم فــي بــن نفيســة، 2002: 58(. أمّــا الأرقــام المأخــوذة مــن »دليــل مدنــي،«  فتشــير إلــى ذروة فــي إنشــاء المنظمــات غيــر 
الحكوميــة تلــي الأزمــات الإنســانية المتكــررة التــي تواجــه البلــد. وهكــذا، شــهد قطــاع الجمعيــات انتشــاراً جديــداً للمبــادرات والحمــات 
والمؤسســات فــي أعقــاب الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان عــام 2006 والصــراع فــي ســوريا فــي عــام 2011، حيــث يســتلم دليــل 

المجتمــع المدنــي التابــع لـ«دليــل مدنــي« حــول 50 طلــب تســجيل شــهرياً.

يقــال إن لبنــان يتمتــع بـــ »المجتمــع المدنــي الأكثــر تنوعًــا ونشــاطًا فــي المنطقــة« )هوثــورن، 2005: 89(. رغــم ذلــك، وفــي ســياق 
نســبي مــن الليبراليــة، يبــدو التغييــر الاجتماعــي والسياســي محــدوداً، ممــا قــد يطــرح التســاؤل حــول فعاليــة وتأثيــر هــذا القطــاع. فإلــى 
أي مــدى تقــوم البيئــات القانونيــة والسياســية والتمويليــة التــي تؤطّــر عمــل هــذه المنظمــات بتمكينهــا أو تقييدهــا؟ وھل وقــع الفاعلــون 
فــي اعمتجمل املدين فــي »فــخ« الــدور التنفيــذي، مــا يمنعهــم من اماعتلل ةیلاعفب عم ااجایتحلات واایاضقل الراهنــة والوصول إلی 

الفئــات اتسملھدفة، ممّــا قــد يســاهم فــي قتویض أثرھم امتحملل؟



ــن منظمــات المجتمــع المدنــي  ــدان أخــرى فــي المنطقــة، ممــا يمكّ ــة مــع بل ــاً بالمقارن ــدو ليبرالي ــان يب المشــهد القانونــي فــي لبن
ــات العامــة، وأكثرهــا أهميــة بالنســبة لمنظمــات  مــن النشــوء. ويحتــوي الدســتور اللبنانــي علــى بعــض المــواد المتعلقــة بالحري
المجتمــع المدنــي هــي المــادة 13 التــي تعتبــر »حريــة إبــداء الــرأي قــولا وكتابــة وحريــة الطباعــة وحريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف 
الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون.« أمــا القانــون الأساســي الــذي يحكــم عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فهــو قانــون 
الجمعيــات العثمانــي لعــام 1909، الــذي يصــف الجمعيــات بأنهــا »مجمــوع مؤلــف مــن عــدة اشــخاص لتوحيــد معلوماتهــم أو 
مســاعيهم بصــورة دائمــة ولغــرض لا يقصــد بــه اقتســام الربــح.« )المــادة 1( ويُلــزم الجمعيــات المشــكّلة حديثــاً بإعــام الحكومــة 
ــال، المــواد 4 و 5( ولهيكلهــا التنظيمــي  ــى ســبيل المث بعــد التأســيس )المــادة 2(، كمــا يحــدد شــروطاً مســبقة للتأســيس )عل
جراءاتهــا )مثــل المــواد 6 و7 و8(، علــى أن تمتثــل الجمعيــات باغراضهــا وممارســاتها للقانــون اللبنانــي )مثــل المــواد 3، 10(. و�إ

وعلــى الرغــم مــن الليبراليــة الظاهريــة لهــذه البيئــة القانونيــة، يمنــح القانــون الســلطات الحكوميــة ســلطة تقديريــة كبيــرة، يتــم اســتخدامها 
لمنــع التجمعــات »غيــر القانونيــة« )المركــز الدولــي للقانــون غيــر الربحــي، 2018(. وقــد يــؤدّي عــدم الالتــزام بالقوانيــن اللبنانيــة 
إلــى الحظــر أو فــرض عقوبــات مفرطــة أو حتــى الســجن )دعــم لبنــان، 2016(. وعــاوة علــى ذلــك، تُســتخدم بعــض أحــكام قانــون 
العقوبــات وقانــون الإعــام المرئــي والمســموع »لمقاضــاة الأفــراد بســبب انتقاداتهــم للحكومــة« )المركــز الدولــي للقانــون غيــر الربحــي، 
2018(. ويمكــن حاليــاً تحديــد نمــط مــن الملاحقــات القضائيــة التــي يتــم بموجبهــا توجيــه تهــم جنائيــة لانتقــادات ســلمية للســلطات 
الحكوميــة )هيومــن رايتــس ووتــش، 2018(، وتقــوم الجهــات الأمنيــة الحكوميــة باســتخدام القمــع لإســكات الناشــطين، ممــا يســاهم 

فــي تقليــص مســاحة الحريــة والتعبيــر.

وغالبــاً مــا تُســتخدم وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي فــي لبنــان، كالمنظمــات غيــر 
الحكوميــة والناشــطين والصحفييــن، وكذلــك مــن قبــل أفــراد، كوســيلة لنشــر الأخبــار أو التنديــد أو زيــادة الوعــي حــول القضايــا، وكذلــك 
التعبيــر عــن الآراء السياســية وتنظيــم الأعمــال الجماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، وفــي إطــار أزمــة إدارة النفايــات فــي العــام 2015، 

تــم الإعــان عــن التحــركات الجماعيــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل تجمعــات مثــل #طلعت_ريحتكــم. 

تلجــأ الكثيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى حمــات الإنترنــت كطريقــة عمــل لتعبئــة المؤيديــن/ات حــول قضاياهــا.  وفــي حيــن 
يمكــن اعتبــار الإنترنــت كأداة قويــة لنشــر المعلومــات فــي وقــت قصيــر، يحــذّر الكثيــر مــن الخبــراء مــن محدودياتهــا كأداة فاعلــة 
للنضــال، بالإضافــة إلــى مخاطــر كالتنمّــر والمضايقــات وســرقة المعلومــات الشــخصية، وغيرهــا مــن الجرائــم الإلكترونيــة. وقــد أنشــأت 
قــوى الأمــن الداخلــي مكتــب مكافحــة جرائــم الإنترنــت وحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي العــام 2006 لمكافحــة جرائــم الإنترنــت وتعزيــز 
الأمــن عبــر الإنترنــت فــي لبنــان. لكــن المكتــب أثــار الكثيــر مــن الخلافــات  منــذ تأسيســه، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتطبيــق التعســفي 
لمــواد غيــر عصريــة مــن قانــون العقوبــات تعــود لعــام 1943،  تجــرّم التشــهير ضــد الموظفيــن العمومييــن أو رئيــس الجمهوريــة أو 
العلــم اللبنانــي أو الشــعار الوطنــي. وبالرغــم مــن كفالــة الدســتور اللبنانــي لحريــة التعبيــر والصحافــة »ضمــن دائــرة القانــون«، يتــم 
اســتخدام قانــون العقوبــات بشــكل كبيــر لمحاولــة إســكات المنتقديــن/ات مــن خــال تجريــم أفــراد لمجــرد إطــاق النــكات أو التعليقــات 
الســاخرة أو أي انتقــادات تجــاه المســؤولين الحكومييــن والشــخصيات الدينيــة.  وتشــكّل هــذه الممارســة تهديــداً لحريــة التعبيــر وتعكــس 

تقلّــص مســاحة حريــة التعبيــر فــي لبنــان بشــكل متزايــد.

وهكــذا، تقــوم هــذه المنطقــة الرماديــة القانونيــة بتســهيل الســيطرة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي. فحتــّى تلــك المنظمــات التــي تلتــزم 
بالقانــون اللبنانــي تواجــه التحديــات، حيــث عليهــا التنقّــل بيــن طيّــات نظــام بيروقراطــي لا يمكــن التنبــؤ بنمطــه ويتميّــز بكثــرة التأخيــرات. 
فعلــى یبسل ااثملل، لم قلتتی جمعيــة لحم، وھي مؤةسس لمجتمــع الميــم، إيصــال العلــم وخبــر مــن وزارة الداةیلخ، وذلــك عبد مــرور 
أکثر من 10 نسوات من إئاشنھا )أبــي ياغــي، 2013(، وهــذا يعــود، حســب التقاريــر، إلــى الأشــكالية التــي تعالجهــا المنظمــة غيــر 

معالم النظام القانوني والسياسي اللبناني



الحكوميــة والتــي تعتبــر »مثيــرة للجــدل« بســبب اســتمرار العمــل بالمــادة ٥٣٤ مــن قانــون العقوبــات الــذي يعتبــر العلاقــات الجنســية 
المثليــة »مخالفــة للطبيعــة«. وبالرغــم مــن ذلــك، قامــت الســلطات بالتعــاون مــع حلــم فــي مناســبات متعــددة، لا ســيما حــول الوقايــة مــن 
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية مــع وزارة الصحــة. وقــد صرّحــت منظمــات مجتمــع مدنــي ناشــئة أخــرى عــن تأخيــر يصــل إلــى أكثــر 

مــن ســتة أشــهر للحصــول علــى الأوراق الرســمية أثنــاء التســجيل.

وفــي حيــن أن التســجيل الرســمي يعطــي منظمــات المجتمــع المدنــي فوائــد رســمية )الحصــول علــى وضــع قانونــي وفتــح حســاب 
دارتهــا وتوزيعهــا(، فــإن العديــد مــن المجموعــات لا تــزال تفضــل العمــل  مصرفــي، والــذي يمنحهــا الحــق فــي تلقــي المــوارد الماليــة و�إ
مــن دونــه. فقــد لاحظــت منظمــات المجتمــع المدنــي المســجلة فــي الآونــة الأخيــرة زيــادة فــي التدقيــق فــي الوثائــق المســلّمة لــوزارة 
الداخليــة، كاجتماعــات انتخابــات مجالــس الإدارة.  كمــا أن أصــدر وزيــر الداخليــة والبلديــات فــي حكومــة تصريــف الاعمــال نهــاد 
المشــنوق التعميم رقم 24/إ.م/2018، ويتعلق بتشــديد لمراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها 
المديريــة العامــة للشــؤون السياســية واللاجئيــن تطبيقــا لاحــكام قانــون الجمعيــات الصــادر عــام‎ 1909.   وقــد أثــار هــذا الكثيــر 
مــن المخــاوف بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. إضافــة إلــى ذلــك، تقــوم المصــارف اللبنانيــة بفــرض إجــراءات 
مفرطــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي بحجّــة زيــادة الشــفافية ومكافحــة الإرهــاب، مثــاً: عــدم تمكّــن مواطنيــن ســوريين مــن تحصيــل 
شــيكات مســتحقة بالــدولار الأمريكــي، إجــراء تحقيقــات شــاملة فــي التحويــات إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، واســتحالة 
إجــراء التحويــات إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة )اللبنانيــة والســورية والفلســطينية( العاملــة فــي ســوريا، ممــا يعــرّض عملهــا 

للخطــر.



كمــا توضــح الأمثلــة الســابقة، لا يمكــن فهــم قطــاع المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة فيــه مــن خــال تجريــده مــن ديناميتــه مــع 
الدولــة، ومــن »بنــى الفــرص السياســية« القائمــة )تيلــي: 1978(  فــي الســياق الــذي تعمــل فيــه هــذه الجهــات. ففــي الواعق، 
ــاتایمھا وفنوذھا ايسایسل«  ــر لعی تکونیھا ودين ــة مھةم لعی اعمتجمل املدين، وهــي تؤثّ »الدول وأنظتمھا لديهــا یثأترات بنيوي
)كينغســتون، ٢٠١٣:١٣(. كمــا يوفــر نظــام تقاســم الســلطة الليبرالــي فــي لبنــان مســاحة للتفــاوض والمســاومة السياســية مــع 

الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي.

يشــكل العــام 2005 علامــة بــارزة فــي مســار المجتمــع المدنــي فــي لبنــان، وكذلــك فــي ممارســات الدولــة تجــاه الجهــات الفاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي: فقبــل ذلــك العــام وانســحاب الجيــش الســوري مــن لبنــان، كان يتــم قمــع جمعيــات المجتمــع المدنــي بشــكل واســع 
وتعطيــل أعمالهــا )كينغســتون 2013:76(. أمــا الفتــرة مــا بعــد 2005، فقــد شــهدت مقاربــة أكثــر ليبراليــة للدولــة تجــاه قطــاع المجتمــع 
المدنــي ككل، حيــث تحوّلــت إلــى »القــوة الناعمــة« للتحكــم فــي عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، وعــادت إلــى الشــبكات الزبائنيــة 

لتوســيع ســيطرتها علــى قطــاع المجتمــع المدنــي )أبــي ياغــي، 2012: 20(.

تاريخياً، أتاح المناخ الليبرالي النسبي وغياب دولة الرفاه الاجتماعي في لبنان فرصاً للنخب )السياسية والاجتماعية والاقتصادية( 
لإنشــاء والحفــاظ علــى شــبكات التبعيــة غيــر الرســمية التــي تســهم، بنجــاح، فــي الحفــاظ علــى الوضــع الاجتماعــي - السياســي الراهــن 
فــي البلــد، فتتحــول جهــود المناصــرة إلــى منــاورات حــول ديناميــات التبعيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف مناصــرة متفرقــة. ومــن هــذا 
المنظــور، يبــدو أن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي تســهم فــي تعزيــز اســتمرارية الوضــع الراهــن للنظــام )كمــا قــال كينغســتون، 
2013(. علــى ســبيل المثــال ، تميــل العديــد مــن الحمــات إلــى الاعتمــاد علــى دعــم الشــخصيات السياســية أو الدينيــة ، دون أن 

تدفــع إلــى إصلاحــات القانــون )ضــو، ٢٠١٥(.

منظمات المجتمع المدني والعمل العام: قصّة حول الأداتية



فــي مقابــل الخلفيــة القاتمــة و الحيزالمتقلّــص للمجتمــع المدنــي بشــكل متزايــد، يمكــن لشــبكات التضامــن الأفقيــة بيــن الجهــات 
الفاعلــة أن تشــكّل ملجــأً لمنظمــات المجتمــع المدنــي. فكمــا يوضــح كينغســتون )2013: 63(، ظهــرت عــدّة محــاولات لإنشــاء 
آليــات تنســيق بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة منــذ الحــرب الأهليــة، كالمنتــدى الوطنــي للتنميــة الاجتماعيــة، ومنتــدى المنظمــات 
ــة  ــن كشــريكين »صامتيــن ومحايديــن« للدول ــع« )Le Collectif( - وقــد وُصــف الأخيري ــة، و«التجمّ ــة اللبناني ــر الحكومي غي
)كــرم، 2006: 72(. وشــهدت فتــرة مــا بعــد الحــرب زيــادة فــي شــبكات الجمعيــات الصغيــرة و«الحــركات المدنيــة« التــي تركــز 
بشــكل خــاص علــى المناصــرة، وتتميــز بالتجانــس النســبي لقاعدتهــا، وبالرغــم مــن إســهامها فــي توســيع الحيّــز العــام خــال هــذه 
الفتــرة، فقــد ظــل تأثيرهــا علــى الحيــز السياســي محــدوداً، حيــث فشــلت فــي تكويــن علاقــات مســتقلة مــع الدولــة واعتمــدت علــى 

الشــبكات الطائفيــة والعشــائرية )كينغســتون، ٢٠١٣(.

وفــي الآونــة الأخيــرة، ومنــذ عــام 2011، أظهــرت أزمــة اللاجئيــن الســوريين محدوديــة الــدور القيــادي للدولــة اللبنانيــة، بالعلاقــة 
مــع سياســات وأجنــدات الجهــات المانحــة الدوليــة. أدّت الأزمــة إلــى اســتحداث »ســوق« إنســانية جديــدة فــي البــاد، مــع جهــات 
فاعلــة دوليــة قامــت بشــبه احتــكار لجهــود التنســيق، عمليــاً، وبتهميــش الجهــات الفاعلــة المحليــة التــي تتمتــع بمعرفــة دقيقــة بالنســيج 
الاجتماعــي والســياق المحلــي )متــري، 2015(. ومــن ناحيــة أخــرى، ســاهمت مــن خــال اعتمــاد السياســة »الإثنيــة« فــي زيــادة 
تعميــق الانشــقاقات والتوتــرات القائمــة علــى أســس عرقيــة أو طائفيــة بيــن فئــات »المســتفيدين«، أي اللاجئيــن الســوريين والمجتمعــات 

المضيفــة اللبنانيــة )كاربــي، 2015(.
بالإضافــة إلــى ذلــك، وبالرغــم مــن وجــود الشــبكات ومنصــات التنســيق، فهــي غالبــاً مــا تبــدو قائمــة علــى أســاس المشــروع، وبالتالــي 
مرتبطــة بالوقــت والمــوارد. وغالبــاً مــا يتــم تحفيــز هــذه المبــادرات مــن قبــل جهــة فاعلــة دوليــة، وعندمــا يتــم تســليمها إلــى شــريك محلــي 

مــن أجــل توطيــن الجهــود ووضعهــا فــي ســياقها، تصــاب هــذه الشــبكات بالركــود )دعــم لبنــان، 2016: 18-17(.

ــة. فيبــدو أن  ــر عنــه الفاعلــون المحليــون كان تزايــد الفجــوة بيــن مواضيــع التحالفــات والاحتياجــات المحليّ التحــدي الآخــر الــذي عبّ
الأولــى تلتــزم ببرامــج العمــل الدوليــة، لا الأجنــدات المحليــة. ومــن ثَــم، تجــد الجهــات الفاعلــة المحليــة نفســها تقــوم بسلســلة مــن 
»التعديــات« مــن أجــل توفيــق أهدافهــا الســياقية مــع مبــادئ المانحيــن. ومــن الناحيــة العمليــة، يــؤدي ذلــك إلــى قيــام الجهــات الفاعلــة 
المحليــة »بقولبــة« مقترحــات مشــاريعها للــرد علــى دعــوات التمويــل المتعلقــة بالأولويــات الدوليــة، مثــل أهــداف التنميــة المســتدامة. 
علــى ســبيل المثــال، عبّــرت منظمــة محليــة تمــت مقابلتهــا كيــف اقترحــت جهتهــا المانحــة الدوليــة، بعــد ٧ ســنوات مــن أزمــة اللاجئيــن 
الســوريين، أن يتــم تأطيــر مشــروع جــار فعليــاً، يتنــاول بنــاء الســام بيــن اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة، اســتجابة لأحــد موضوعــات 

أهــداف التنميــة المســتدامة.

وبينمــا تكثــر الشــبكات وتوجــد منصــات للحــوار، فــإن القيــود التــي تعمــل ضمنهــا تحــدّ مــن التبــادل والحــوار بيــن الأطــراف الفاعلــة 
مــن أجــل صياغــة سياســات التنميــة الوطنيــة. فــي الواقــع، وعندمــا تكــون هــذه الشــبكات نشــطة، فإنهــا تقتصــر فــي كثيــر مــن الأحيــان 
علــى الأنشــطة المحــددة والمخصصــة، مثــل إصــدار البيانــات الصحفيــة، والمذكــرات التــي قــد تحــدد الأولويــات، ولكــن مــن النــادر 

دخولهــا فــي السياســات الوطنيــة.

محنة العمل المنسّق



ــى  ــر أيضــاً عل ــى المانحيــن يؤث ــإن الاعتمــاد عل ــل الحكومــي العــام للمجتمــع المدنــي، ف ــة أو انعــدام التموي فــي ســياق محدودي
اتجــاه البرمجــة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وسياســاتها التنمويــة. وبســبب اضطــرار المنظمــات المحليــة للجــوء إلــى التمويــل 
ــي تحــد مــن اســتجاباتها وتدخلاتهــا واســتراتيجياتها. كمــا  ــود المشــروع الت ــط بقي ــي، فهــي ترتب الفــردي أو المؤسســي أو الدول
لــى تعزيــز موقــع قوتهــا، ممــا يؤثــر علــى تطويــر المشــروع  تميــل الديناميــات التــي تحكــم هــذه الشــراكات إلــى الجهــات المانحــة و�إ

والتعــاون بشــكل عــام.

وقــد أســهمت المتطلبــات الرســمية للجهــات المانحــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة )فــي المجــال اللوجســتي والإدارة الماليــة 
والتقاريــر القائمــة علــى النتائــج، و«الرصــد والتقييــم«، ومــا إلــى ذلــك( فــي دفــع منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى زيــادة فــي الاحتــراف. 
وغالبــاً مــا يتــم النظــر إلــى هــذه المتطلبــات الرســمية، التــي يتــم تنفيذهــا مــن منظــور زيــادة الشــفافية، مــن قبــل جهــات محليــة تمــت 

مقابلتهــا فــي إطــار هــذا التقريــر كآليــات لمزيــد مــن الســيطرة عليهــا، وحتــى لإعاقــة اســتقلاليتها المؤسســية.

زيــادة علــى ذلــك، يمكــن لهــذه الديناميــات أن تســهم فــي فــرض بعــض المبــادئ القائمــة علــى حقــوق الإنســان علــى الفاعليــن المحلييــن، 
الذيــن ينتهــي بهــم الأمــر إلــى اعتمــاد هــذه اللغــة، ولكــن فقــط فــي المقترحــات والتقاريــر. وهــذا يــؤدي إلــى قيــام الجهــات الفاعلــة المحليــة 
بإثبــات تمســكها بمبــادئ حقــوق الإنســان بصــورة لغويــة، ولكــن ليــس بالضــرورة دمجهــا فــي نهجهــا. ومــن ثَــم، مــن الناحيــة العمليــة، 
تفشــل الكثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي مجــال العدالــة الاجتماعيــة فــي تطبيــق اســتحقاقات العمــل والضمــان 

الاجتماعــي الأساســية داخليــاً ومــع موظفيهــا.

وفــي حيــن يتــم انتقــاد هــذا التوجــه نحــو نمــط المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة والأكاديمييــن )جــاد، ٢٠٠٧؛ روي، 
٢٠١٦( حيــث يجعــل المؤسســات أكثــر جمــوداً مــن الناحيــة اللوجســتية وأقــل اســتجابة للاحتياجــات والفــرص المحليــة، فقــد خلــق 
أيضــاً الحاجــة إلــى التمويــل المســتمر والمســتدام. وبالتالــي، يصبــح التمويــل مجــرد مبــرر لوجــود المنظمــات مــن أجــل اســتمراريتها.

كمــا تســهم »مطــاردة الأمــوال« المســتمرة فــي زيــادة المنافســة بيــن الجهــات الفاعلــة المحليــة، الــذي يتــم تشــجيعه أيضــاً مــن خــال 
ممارســات المانحيــن الذيــن يميلــون إمــا إلــى منــح الأمــوال للمؤسســات المتوســطة والكبيــرة الحجــم الموجــودة فــي شــبكاتهم، أو حتــى 

اللجــوء إلــى إنشــاء منظمــات »محليــة« جديــدة ، فيقومــون بإضافــة مســتوى آخــر مــن القيــود علــى الوصــول للتمويــل.

ليــس مــن المبالغــة القــول إن انتشــار منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان هــو مؤشــر علــى التجزئــة وليــس ســمة لـ«مجتمــع مدنــي 
نابــض بالحيــاة«، كمــا يشــير البعــض. هــذا التشــرذم، فــي ســياق التعــاون المحــدود والمنافســة المتزايــدة، يؤثــر مباشــرة علــى نمــو 
منظمــات المجتمــع المدنــي وتأثيرهــا علــى السياســات فــي المــدى الطويــل. فالجهــات الفاعلــة فــي الجمعيــات التــي يبــدو أنهــا تحقــق 
نتائــج ملموســة فــي الواقــع هــي المنظمــات الموجهــة نحــو الخدمــات. وهــذا يســهم، بالإضافــة إلــى الافتقــار المذكــور إلــى دولــة الرفــاه 
الاجتماعــي ومــا تمليــه مــن توفيــر الخدمــات والحقــوق الاجتماعيــة، فــي انتشــار مقاربــة خيريــة تعــزز ردود الفعــل الطائفيــة والمجتمعيــة 
أكثــر مــن تشــجيعها للــروح المدنيــة )أبــي ياغــي، ٢٠١٤(، وتبتعــد عــن المقاربــة القائمــة علــى حقــوق الإنســان ودمجهــا بالكامــل فــي 
عملهــا، وهــي تلتــزم بمعاييــر ومبــادئ حقــوق الإنســان بطريقــة تجميليــة فــي مقترحــات وتقاريــر المانحيــن. وبالتالــي، فــإن هــذه البيئــة 

المحليــة تــؤدّي إلــى احتجــاز منظمــات المجتمــع المدنــي فــي دور التنفيــذ، مــع محدوديــة تأثيرهــا علــى التنميــة والسياســات.

قولبة المبادرات وتخفيف الأثر: العمل في إطار منطقي
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ماري نويل أبي ياغي، »الحماية الاجتماعية في لبنان بين العمل الخيري والسياسة،« راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.

ماري نويل أبي ياغي، العولمة البديلة في لبنان: نضال العبور. منطق الالتزام و�إعادة تشكيل فضاء النضال )اليساري( في لبنان، جامعة باريس ١ - السوربون، دكتوراه في العلوم السياسية ٢٠١٣.

مــاري نويــل أبــي ياغــي، »التعبئــة المدنيــة والســام فــي لبنــان،« فــي إليزابيــث بيــكار، ألكســاندر رامســبوثام، المصالحــة والإصــاح والمرونــة. ســام إيجابــي للبنــان. منشــورات أكــورد. العــدد ٢٤. لنــدن. تموز/يوليــو 
.٢٠١٢

سارة بن نفيسة، السلطة والجمعيات في العالم العربي، منشورات المركز الوطني للبحوث العلمية، ٢٠٠٢.

اســتيلا كاربــي، »التجربــة اليوميــة للعمــل الإنســاني فــي قــرى عــكار،« فــي مــاري نويــل أبــي ياغــي، باســم شــيت، وليــا يمّيــن )محــررون(، »إعــادة النظــر فــي عــدم المســاواة فــي لبنــان، حالــة »أزمــة اللاجئيــن الســوريين« 
والديناميــات الجندريــة،« مجلــة المجتمــع المدنــي، العــدد ١، بيــروت، دعــم لبنــان ٢٠١٥، ص. ٢٧-٣٨.

برناديــت ضــو، »التيــارات النســوية فــي لبنــان: بعــد الــولاء للوطــن، هــل ســينتفض الجســد خــال »الربيــع العربــي«؟« فــي مــاري نويــل أبــي ياغــي، باســم شــيت، وليــا يمّيــن )محــررون(، »إعــادة النظــر فــي عــدم المســاواة 
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